
ــخــذ 
ّ
د خــــروج جــمــاعــات تــت تــعــقــيــداً مـــن مـــجـــرَّ

كاستقامة  مستقيم  مسار  على  قناعاً  الدين 
سكّة الحديد، في بلد صغير مثل كوسوفو، 
شــهــد مــثــلــمــا شـــهـــدت شـــعـــوب الــبــلــقــان بعد 
تمزيق يوغوسلافيا الاتحادية )بلد السلاف 
الاجتماعية  مؤسّساته  تخريب  الجنوبيّين( 
والثقافية والاقتصادية على مدار عدّة عقود.
أكثر  سيجعلها  التبسيط  هـــذا   

َّ
أن وســنــرى 

يرويها  الــتــي  الــحــكــايــات  مــن  شبهاً بحكاية 
الــقــصّــاصــون الشعبيّون فــي عــدد مــن بلدان 
بمرافقة  حكاياتهم  يرتجلون  وهُــم  البلقان، 
العزف على آلة الجوسلي ذات الوتر الواحد 
ــاتـــب هـــذه   كـ

َّ
ــنـــي أن ــابـــة. أعـ ــالـــربـ الــشــبــيــهــة بـ

الـــروايـــة يــكــاد يــبــدو، بسبب بــســاطــتــهــا، أنــه 
يرتجلها، وهــو يعزف على وتــر واحــد؛ وتر 
هو - حسب كاتب مقدّمتها الباحث والمؤرخ 
»الــجــمــاعــات الإسلامية   - الأرنــــاؤوط  محمد 
المتشدّدة المدعومة من الخارج، التي خطفت 
الإسلام المتسامح الذي اعتاد عليه المسلمون 
قــرون عــدّة،  البلقان منذ أن أسلموا قبل  في 
إلــى »الجهاد«  لتروّج لإســام متشدَد يدعو 
ــل »الــجــهــاد« فــي بــاد  ــد الــشــبــاب لأجـ

ّ
ويُــجــن

الشام والعراق«. تفتح هذه الرواية، كما يأمل 
القارئ  بتعريف  »أفقاً جديداً  المقدّمة،  كاتب 
 
ً
العربي على آداب شعوب البلقان«، وخاصّة

 بين الناشر 
ٌ
 المبادر إلى هذا الفتح تعاون

ّ
أن

الأردنــــي و»مــعــهــد الـــدراســـات الــشــرقــيــة« في 
ــو، وهـــو  ــوفــ بــريــشــتــيــنــا بـــجـــمـــهـــوريـــة كــــوســ
م على أســاس »الاتــجــاه شرقاً«،  معهد مصمَّ
طلع هذه 

ُ
ت الــذي  فما  مــن عنوانه.  يُفهم  كما 

الراوية القارئ عليه؟ بتبسيط أيضاً، يوازي 
ما لاحظناه من بساطة في اللغة والأسلوب 
قرّبتها من السرد المرتجَل، تقصّ الرواية منذ 
ابنة  »ديــيــا«،  الفتاة  الأولـــى حكاية  السطور 
»أغون ستريسي« المتمرّدة على أوامر أبيها 
غــريــب الأطـــــوار مــنــذ أن تــحــوّل إلـــى مــتــزمّــت 
إلى  والمنتمي  بــالأحــرى،  دينياً  متعصّب  أو 
»جماعة« تخرج على الإسلام التقليدي الذي 
ى ما 

ّ
عرفه سكّان كوسوفو المسلمون، وتتبن

يسمّيه الكاتب »إسلاماً وافداً« يراه انحرافاً 
أو »خــــروجــــا عـــن الـــســـكـــة«. وتــعــيــش الــفــتــاة 
وأمّها، والمجتمع هناك، كوابيس على شكل 

ف ديني يأخذه إلى المجهول.  تطرُّ
خرى، مثل المحامية ل. ب. 

ُ
هناك شخصيات أ

 عن 
ً
الــتــي تــقــف عــنــد مفتتح الـــروايـــة مــدافــعــة

اغتصابها  دأب على  لأنــه  أبــاهــا  تلت 
َ
ق فــتــاة 

ــقــة المــدعــوّة 
ّ
ــيــهــا، ثــمّ تلك الــســيّــدة المــتــأن

َ
وأخــت

أمــيــنــة تـــرويـــا الـــتـــي تـــبـــدو وكـــأنـــهـــا خــرجــت 
الكاميليا«  ــادة  »غـ ــة  روايـ صفحات  مــن  للتوّ 
ــي زيـــــارة  لألـــكـــســـنـــدر دومــــــــا، وهـــــي تـــدخـــل فــ
الشخصيتين  هــاتــن  أن   

ّ
إل ــا«.  ــيـ »ديـ لأســــرة 

ــــا ســبــب  تـــغـــيـــبـــان بـــعـــد صـــفـــحـــات قـــلـــيـــلـــة بـ
مفهوم، كما كان ظهورهما بلا سبب مفهوم 
ق 

ّ
عل

ُ
ت كــأن  تعليقات،  لإلــقــاء   

ّ
إل اللهم  أيــضــا، 

الــكــاب، زمن   هــذا »زمــن 
ّ
إن المحامية بالقول 

وقسوتهم وعجرفتهم،  الذكور  بدناءة  معبّأ 
الذين يعتقدون أنهم يملكون الحق والسلطة 
ــــيء حـــتـــى فــي  المــطــلــقــة لـــلـــتـــصـــرّف فــــي كــــل شـ
الدين«، أو قول شبيهة غادة الكاميليا »أنت 

محمد الأسعد

 بسيطة هــذه الــتــي صــدرت 
ٌ
ــة روايــ

عـــن دار »الآن  عـــمّـــان  فـــي  حــديــثــا 
عون« حديثاً، تحت 

ّ
ناشرون وموز

الكوسوفي  للروائي  السكة«  »خـــارج  عــنــوان 
ــم قــــــدريّــــــو، ومـــتـــرجـــمـــهـــا عــــن الــلــغــة  ــيــ ــراهــ إبــ
البساطة  هــذه  الــلــه.  فضل  إبراهيم  الألبانية 
الــروايــة وأســلــوبــهــا، بل  لا تقتصر على لغة 
تــمــتــدّ حــتــى إلـــى تبسيط مــوضــوعــهــا الأكــثــر 

رام الله ـ العربي الجديد

على مدار نصف قرن، كان قاسم حول أحد 
ــا عُـــــرف بسينما  الــفــاعــلــن فـــي تــأســيــس مـ
الــثــورة الفلسطينية وســيــنــمــاءات عــدد من 
الــبــلــدان الــعــربــيــة مــثــل الــيــمــن ولــيــبــيــا، رغــم 
ــتـــاج ونــقــص الـــكـــوادر  صــعــوبــة ظــــروف الإنـ
المؤهلة وشحّ الموارد أحياناً، ليراكم أرشيفاً 
لا يزال مادة مهمة للدرس وفهم السياقات 
خلالها  نتجت 

ُ
أ الــتــي  والسياسية  الفكرية 

ــه، وهـــــو مــــا يـــتـــحـــدث عـــنـــه فــــي لــقــاء  ــ ــــامـ أفـ
افـــتـــراضـــي الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، بــتــنــظــيــم من 

»مركز خليل السكاكيني« في رام الله.
يعود المخرج السينمائي والروائي العراقي 
إلــى لحظة خــروجــه من  اللقاء،  )1940(، فــي 
العراق،  مــغــادرة  قــرّر حينها  المعتقل؛ حيث 

صدر 
ُ
انتظار أن ت متوجّهاً إلى بيروت، في 

السفارة البريطانية هناك تأشيرة سفر إلى 
الإمارات للعمل فيها، وفي أحد الأيام ذهب 
مع صديقٍ لتناول الغداء في مطعم كان يقعُ 
فالتقى غسان  الــهــدف«  »مجلة  مــن  بالقرب 

كنفاني فيه.
ــلـــتـــعـــرّف إلـــــى الــــروائــــي  مـــصـــادفـــة قــــادتــــه لـ
الفلسطيني )1936 -1972( الذي عرَض عليه 
يــذهــب لمــشــاهــدة مسرحية »أوكـــازيـــون«  أن 
وأعطاه  محفوظ،  عصام  اللبناني  للكاتب 
ــل الــكــتــابــة عــنــهــا في  نــصّــهــا أيـــضـــا مـــن أجــ
»الــهــدف«، وحــن أرســل »حــوَل« مقاله حول 
العرض مكتوباً ومــؤدّى، اتصل به كنفاني 
 يسافر إلى أبوظبي واستطاع 

ّ
ه على أل

ّ
وحث

: »تــجــوع 
ً
إقــنــاعــه بالعمل فــي المــجــلــة، قــائــا

معنا وتشبع معنا«.
التحق صاحب فيلم »اليد« )1972( بالقسم 
ــرّراً بــرفــقــة الــكــاتــب  الــثــقــافــي، واشــتــغــل مـــحـ
التمثيل  تــدريــس  الــريــمــاوي، وبـــدأ  محمود 
والإخــــــــراج والـــديـــكـــور المـــســـرحـــي لــأطــفــال 
معايشاته  ليجمع  الـــبـــارد،  نــهــر  مخيم  فــي 
فــيــه فـــي فــيــلــم وثـــائـــقـــي أنــتــجــتــه »الــجــبــهــة 

كوابيس 
من كوسوفو

يروي المخرج والروائي 
العراقي، في لقاء 

أقُيم معه أول أمس، 
تفاصيل مرحلة وثقّها 

بالكاميرا وتُشكّل 
ذاكرة لسنوات 

المقاومة الفلسطينية 
في لبنان

بتبسيط في اللغة 
والأسلوب يقربّها من 

السرد المرتجَل، تقصّ 
رواية الكوسوفي إبراهيم 

قدريوّ، التي صدرت 
نسختهُا العربية حديثاً 
بترجمة إبراهيم فضل 

الله، حكاية فتاةٍ من 
كوسوفو متمردّة على 

أوامر أبيها غريب الأطوار، 
منذ أن تحوّل إلى متزمّت 

دينياً

م الرواية  لماذا لم تُقدِّ
العربية بعَدُ عالماً 

موازياً لعالمَ الدمار 
الواقعي الذي يحلّ 
منذ زمن يربو على 
خمسين عاماً في 

الواقع العربي؟

شهادة على تأسيس السينما الفلسطينية

روايةٌ تغمض عينيها عن الدمار

خارج السكّة  الظلام لا يلد نوراً

كاتب هذه الرواية 
يكاد يبدو، بسبب 

بساطتها، أنه يرتجلها

لقاؤه بغسان كنفاني 
في بيروت كان نقطة 

تحوّل أساسية في حياته

تُحاوِل الرواية إعادة 
إنتاج حياة أخرى أكثر 

قيمة وعدالة

ينصرف تركيز العمل 
إلى مظاهر كوابيس 

التطرُّف الديني

الرواية بالانحلال في نهاياتها،  تبدأ خيوط 
مسار  وبدا  بل  كثيراً،  تتعقّد  لم  أنها  مع 
كرتوني  لفيلم  أنــهــا  لــو  كما  أحــداثــهــا 
وإبلاغ  الهرب  من  البطلة  تتمكّن  للصغار. 
الشرطة عن مكان الغريب المختطِف، ثم 
تمضي إلى بيت الشاب الذي سيكون شريك 
بابتهاج.  وأخته  أمّه  فتستقبلها  حياتها 
يتنفّس  كــمــن  ــه  ــت رواي الــكــاتــب  ويــخــتــم 
ضاحكة  الشمس  »أشــرقــت  الــصــعــداء: 
كدأبها منذ أزمان سحيقة، أشعّتها باهرة 
تمسح عن وجه الأرض مكر الظلام بفيض 

من الوهج الشفيق«.

خيوط لم تتعقّد

2425
ثقافة

قراءة

متابعة

إطلالة

فعاليات

ترين بنفسك ما يحدث اليوم، فكأنما الناس 
ــن أحــاســيــســهــم الإنـــســـانـــيـــة،  ــ ــرّدوا مِـ ــ ــجـ ــ قــــد تـ

وأصبحوا عبيداً لغرائزهم«.
إلــى مظاهر هذه  الكاتب  تركيز  ثــم ينصرف 
ــاس مــا تعانيه  الــكــوابــيــس، ومــنــهــا فــي الأســ
الــفــتــاة مــن قــســوة واضــطــهــاد أب يسعى إلى 
ــة بــــرامــــج الــتــلــفــاز  ــ حـــرمـــانـــهـــا حـــتـــى مــــن رؤيــ
وســمــاع الأغــانــي وإكــمــال دراســتــهــا، وفــرض 
 
ّ
أن تـــرى  الــحــجــاب عليها. بينما هــي  ارتــــداء 
الحجاب لا يجعلها مستنيرة، على  »ارتـــداء 
 الــظــام لا 

ّ
ــك، كــانــت مــوقــنــة أن الــعــكــس مــن ذلـ

ــوراً«. ويــصــل الــحــال بــــالأب إلـــى درجــة  ــ يــلــد نـ
إلــى شخص عربي وافــد يعمل  أنــه »يهبها« 
فــي كــوســوفــو ضــمــن »جــمــاعــة« عــلــى تجنيد 
»الجهاد«  بحجّة  وإرسالهم  الألــبــان  الشبّان 

الشعبية لتحرير فلسطين« آنذاك بميزانية 
أربــعــة آلاف وخمسمائة  مــن  أكــثــر  تبلغ  لــم 
لــيــرة لبنانية، لافــتــا إلــى ذهــابــه إلــى ألمانيا 
ــد المـــهـــرجـــانـــات،  ــ الـــشـــرقـــيـــة لـــعـــرضـــه فــــي أحـ
ع علم فلسطين 

ْ
وهناك احتجّ بسبب عدم رف

ولــم يعرض  المشاركة،  البلدان  أعــام  ضمن 
الــعــلــم، وكــانــت تلك أول  رُفـــع  إلــى أن  الفيلم 
مشاركة فلسطينية في مهرجان سينمائي 

دولي.
استطاع »حوَل« أن ينسج علاقات وثيقة مع 
سينمائيين من كوبا وفيتنام قدّموا أفلاماً 
والتي  للأميركان،  مقاومتهم  عــن  وثائقية 
المخيمات  فــي  وعــرضــهــا  منهم  اســتــعــارهــا 
تلك  اكتشف خلال  ثم  بلبنان،  الفلسطينية 
فلسطينية  ســيــنــمــائــيــة  تـــجـــارب  الـــجـــولات 
ــــورة، ومـــنـــهـــا تـــجـــربـــة إبـــراهـــيـــم  ــثـ ــ ســبــقــت الـ
ــــق سيرته 

ّ
حــســن ســرحــان الـــذي الــتــقــاه ووث

مــنــذ صــنــع بــمــفــرده جــهــاز تــقــطــيــع الأفــــام 
للطبع ومعمل  بــجــانــب جــهــاز  »مـــافـــيـــولا«، 
لــلــتــحــمــيــض، حـــيـــث أنــــتــــج فــيــلــمــا صــامــتــا 
مدّته عشرين دقيقة، وأتبعه بأفلام تسّجل 
زيــــارة مــســؤولــن عـــرب إلـــى فلسطين خــال 
الثلاثينيات، وبعد إجــراء »حــوَل« مقابلات 
حيّة معه ودراسة حول أفلامه أصدر كتاباً 
يعدّ  الــذي  الفلسطينية«  »السينما  بعنوان 

مرجعاً لبدايات السينما في فلسطين.

للقتال في سورية والعراق، تحت ستار إدارة 
جمعية خيرية.

ب مــنــهــا  ــعـــى هــــــذا الـــــوافـــــد إلــــــى الــــتــــقــــرُّ ويـــسـ
يُخفق  أنـــه   

ّ
إل واخــتــطــافــهــا،  بــل  وملاحقتها 

 مظاهر هذا الكابوس 
ُّ

في محاولاته. ولا تظل
ــســع وتشمل 

ّ
ــا، بـــل تــت ــهـ  بــالــفــتــاة وأمّـ

ً
خـــاصّـــة

قــطــاعــات اجــتــمــاعــيــة واســـعـــة؛ فــهــذا »الــعــنــف 
الكامن بين أسوار البيت«، كما يقول الكاتب، 
»لــن يمضي وقــت طــويــل قبل أن يــتــمــدّد إلى 
خارجها، فيُشكّل خطراً داهماً على المجتمع 

ه«.
ّ
كل

الكاتب عن  د، يَسرد  التمدُّ وفي متابعة لهذا 
 اختطاف 

َ
طريق رسالة من أمّ مفجوعة حكاية

»الجهاد«  يسمّيه  ما  بلوثة  المصاب  زوجها 
يها، الفتاة إيفا في التاسعة من عمرها، 

َ
طفل

والـــطـــفـــل أنــــدريــــت فــــي الـــســـابـــعـــة مــــن عـــمـــره، 
ــســمّــى »أرض الــجــهــاد«، 

ُ
وأخــذهــمــا إلـــى مــا ت

ــــارة« و»طــلــحــة«!  إلـــى »سـ وتــغــيــيــر اسميهما 
وتـــقـــصّ شــابــة كــوســوفــيــة حــكــايــة اخــتــطــاف 
خــطــيــبــهــا لـــهـــا والـــــذهـــــاب بـــهـــا مــــع شـــابـــات 
ــات إلــــى مــنــاطــق الـــقـــتـــال فـــي ســـوريـــة،  ــريــ أخــ
الــلــه«، ثــم تمكّنها  بحجّة »الــقــتــال فــي سبيل 
الــهــرب بمساعدة شاب  أيــام مرعبة مــن  بعد 

ألباني والعودة إلى وطنها. 
)شاعر وروائي وناقد من فلسطين(

تصويب

مصطفى قصقصي

 اللغة العربيّة 
ّ

كعادتِها لا تكف
شرقِ:

ُ
عن استبصارِها الم

ــراد  ــفـ كــلــمــة وَحْــــــــدَة تــعــنــي الانـ
ــحــاد معاً، أي يــذوب فيها 

ّ
والات

الـــتـــنـــاقـــض بــــن وَحــــــــدَة الـــــذات 
ــا، بـــل يَــغــدو  ــهـ ــزائِـ ــمِ أجـ وتــــاحُــ
 
َ
التناغمُ بين أجزاءِ الذات شرط

وَحــــدَتِــــهــــا بــمــعــنــاهــا الأعـــمـــق 
 
ُ
ــدَة ــــوَحــ والأصــــفــــى، وتــصــبــح ال
أو »الــقــدرة على الــوَحــدَة« بلغة 
ـــل الــنــفــســيّ 

ّ
ويـــنـــيـــكـــوت، المـــحـــل

الإنكليزي، شرطاً من شروط 
ــفِــهــا من 

ّ
ــق الــــــذات وتــخــف

ّ
تــحــق

أعباء زيفِها وغربتها.

ــدَة لا  ــ ــدَة نــاجِــحــة هـــي وَحــ ــ وَحــ
ونفسِه،  الفردِ  بين  فيها  جفاءَ 
ــذات  ــ  فــيــهــا بــــن الـ

َ
ولا قــطــيــعــة

والآخــــــريــــــن. وَحــــــــــدَة نـــاجِـــحـــة 
هــي أن يــكــونَ الإنــســانُ نسيجَ 
وحــــدِهِ ونــسَــيــج غــيــرِه، »الــفــردُ 
في سؤال  الحاضر  الحُشودُ« 
محمود درويش في جداريّتِه/ 

صوى.
ُ
نشيد وَحدَته الق

 لا 
ٌ
 نــاجِــحــة هـــي وَحــــــدَة

ٌ
وَحــــــدَة

ــمــا 
ّ
ــرون وإن ــ يــغــيــبُ عــنــهــا الآخــ

أبيض  كغيمٍ  خِفافاً  ها 
َ
يعبرون

ها 
ُ
فــي ســمــاءِ صــيــفٍ لا ترهق

الزرقة أبداً. 

 
ٌ
 نـــاجـــحـــة هــــي وَحــــــــدَة

ٌ
وَحـــــــــــدَة
زرقاء.

من دخلها فهو آمِــن حتى في 
زمن الوباء.

)شاعر واختصاصيّ نفسيّ 
عياديّ من فلسطين(

ذاكرة قاسم حوَل

التحريض على الأمل

ضمن برنامج نادي الكتاب، تُنظّم »مبادرة سؤال« حلقة نقاش في مقرّ »مؤسسة 
)أو غينون  رينيه جينو  الفرنسي  الباحث  بالمقطم، في مصر، حول كتاب  طابة« 
يحيى عبد الواحد.  ــ 1886 ـ 1951(، »أزمة العالم الحديث«، الذي وضع ترجمته 
يشارك في الحلقة، التي ستنُقل أيضاً عبر تطبيق »زووم«، الأكاديمي أسامة شفيع.

بالرباط، معرض  »لو كوب«  المقبل، يستمرّ في صالة  آذار/ مارس  الرابع من  حتى 
أرشيف محسوس، الذي افتتُح في الثامن عشر من الشهر الجاري. يسائل المعرضُ 
هالة عمار )الصورة(، ومصطفى أزروال،  معاني الأرشيف، ويشارك فيه كلّ من 
ومبارك بوشيشي، وعبد الصمد المنتصر، وهيثم زكريا، إضافة إلى لورا سيماما.

اليمن، ليبيا، سورية: الثورة أو الحرب، عنوان ندوة يعقدها افتراضياً، بين الحادية 
عشرة والنصف صباحاً والخامسة والنصف من مساء غدٍ، »معهد بحث ودراسات 
الندوة فهم أسباب دخول هذه  باريس. تحاول  المتوسّط والشرق الأوسط« في 
ماغي  من  كلّ  فيها  ويشارك  العربي،  الربيع  بوادر  بعد  طويل  »شتاء«  في  البلاد 

غرابوندزيدا، وباتريك هايم زاده )الصورة(، وسلام كواكبي.

بتنظيم من عدد من الجمعيات المهتمّة بالتراث العربي، تُقام افتراضياً بين الثالث 
العلوم  بين  التراث  مؤتمر  من  الأولى  الدورة  المقبل  مارس  آذار/  من  والخامس 
المؤتمر  يدور  المختصّين.  من  العديد  بمشاركة  الأساسية،  والعلوم  الإنسانية 

حول ستة محاور، من بينها: »العلوم الإنسانية وأثرها في التراث«.

ممدوح عزام

المــراقِــب لحال الــروايــة في الغرب سوف 
م  ــدِّ ــقـ ــــات يُـ ــــا فــيــهــا بـ يـــاحـــظ تــــيــــاراً قــــويّ
مِن  البشري،  المصير  عــن   

ً
قاتمة  

ً
صـــورة

ر ما  م، وتصوُّ
َ
ؤ بخراب العال خلال التنبُّ

بعد الخراب، أو خلاله. ففي المجتمعات 
الــصــنــاعــات العسكرية،  بــاتــت  مــة  المــتــقــدِّ
ق 

ِّ
حق

ُ
، أو حتى التكنولوجية التي ت

ً
مثلا

العلمية،  قفزات مرعبة في مستوياتها 
ــيــــن. إنـــهـــم يــرغــبــون  تــثــيــر ذعــــر الــــروائــ
أو مــنــعــهــا  فــرمــلــتــهــا،  أو  كــبــحــهــا،  فــــي 
م الـــذي لا  مِــن الاســتــمــرار فــي هــذا الــتــقــدُّ
يحمل في أحيان كثيرة بــذرة أخلاقية. 
دة  لــهــذا تـــزداد أكــثــر فأكثر الــنــبــرة المــنــدِّ
ــؤ  بــالــتــكــنــولــوجــيــا عــبــر مــحــاولــة الــتــنــبُّ
ــتـــي قــــد لا تــرتــبــط  ــرة الـ ــ ـ ــدمِّ ــ بـــآثـــارهـــا المـ
ــيـــمـــة، أو يــمــكــن  بــــأخــــاق إنـــســـانـــيـــة رحـ
المعيار  هــو  وحـــده  الــربــح  أن  عتبر 

َ
ت أن 

ين. 
ّ
الكافي للبقاء، بقاء المستغل

ــارق بـــن الــعــالــم الــغــربــي وعــالمــنــا  ــفــ والــ
العربي واضح؛ إذ بينما يعيش الغرب 
ره الــعــلــمــي داخـــل  ــوُّ ــطــ أزهـــــى مـــراحـــل تــ
ــه، يـــغـــرق الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وســط  ــلـــدانـ بـ
دمـــار شــامــل علمياً وفــكــريــا وأخــاقــيــا. 
اليوم  العربية  مجتمعاتنا  فــي  نجد  لا 
ــة بـــخـــيـــر، ولا  ــريـ غـــيـــر الــــحــــطــــام. لا الـــحـ
الــثــروات، ولا  العدالة بخير، ولا توزيع 
فشلت  وقــد  بخير،  المعيشية  الأوضــــاع 
ــثــــورات الــتــي قــــام بــهــا الــعــرب  جــمــيــع الــ
لــتــحــســن شــــــروط حـــيـــاتـــهـــم، وبــــــدل أن 
ازداد  المـــنـــشـــودة،  الــديــمــقــراطــيــة   

ّ
تـــحـــل

تهم،  وقوَّ عنفهم  ازداد  أو  الطغاة،  عــدد 
ونشأت عصابات قتل وتشليح وتهريب 
ــــرّبــــت 

ُ
ــدر الــــقــــانــــون، وخ هــــــ

ُ
وتـــســـلـــيـــح، وأ

الأيـــديـــولـــوجـــيـــات، وانــــهــــارت الأحـــــزاب، 
والسياسات، وبات  الأخــاق  مت 

ّ
وتحط

ــن الـــســـوريّـــن  ــ المــــايــــن مــــن الــــعــــرب، ومـ
ـــريـــن أو مـــنـــفـــيّـــن أو  خـــصـــوصـــا، مـــهـــجَّ
والحرمان  والعطش  بالجوع  دين  مهدَّ
الحياة. هل توجد  في  الضروريات  من 
فـــي أي بــقــعــة مـــن الـــعـــالـــم صـــــورة أكــثــر 
بشاعة وظلاماً وقهراً من هذه الصورة؟

م الرواية العربية بعدُ عالماً  قدِّ
ُ
لماذا لم ت

ــم الـــدمـــار الــواقــعــي 
َ
روائـــيـــا مـــوازيـــا لــعــال

الــــذي يــحــل مــنــذ زمـــن بــعــيــد يــربــو على 
ــــي الـــــواقـــــع الـــعـــربـــي؟  ــا فـ ــامــ خـــمـــســـن عــ
أدبية تتحدّث  وكيف يمكن لأي نظرية 
عن العلاقة بين الواقع والــروايــة أو عن 
تمثيل الواقع في الرواية أن ترى وضع 

لا تـــزال شــابــة وقــــادرة عــلــى اكــتــشــاف أو 
التحريض على الأمل، وهي لذلك تغمض 
المستمر )وهناك من  الدمار  يها عن 

َ
عين

بين الروائيّين من يندد بالديستوبيا(.

لا تسير الرواية أو الشعر والمسرح في 
الفنون   

ّ
إن إذ  تماماً،  للواقع  مــواز  نهج 

لــم تكن فــي أي يــوم مــجــرّد مــرآة تعكس 
 عشرات 

ّ
ما فيه مــاديــا، دون أن ننكر أن

ر جــوانــب من  ـــصـــوِّ
ُ
الـــروايـــات الــعــربــيــة ت

الــــخــــراب. تـــحـــاول الــــروايــــة أن تــتــعــالــى 
م منه، ترتق  ــم ما تهدَّ ــرمِّ

ُ
ت الــواقــع،  على 

ق 
ِّ
مز

ُ
ت التي  الفاضحة  الكثيرة  الشقوق 

أكثر  خــرى 
ُ
أ إنتاج حياة  عيد 

ُ
ت جوانبه، 

 
ً
 وعدالة، حياة تصلح للعيش فعلا

ً
قيمة

ى.
ّ
كما نشتهي ونتمن

)روائي من سورية(

أمام  العربي  والروائي  العربية  الرواية 
هذا الدمار الشامل؟

فـــي تحليل  ــن 
َ
إزاء احــتــمــال ونــحــن هــنــا 

موقف الرواية العربية: إمّــا أنها لا ترى 
ــداً، وهــــي لـــذلـــك غــيــر قــــادرة  ــ ــيّ ــع جــ ــواقــ الــ
ؤ أو لا تتجرّأ على التنبّؤ في  على التنبُّ
واقــــع غــامــض يــقــول إنــنــا بــتــنــا بــا أمــل. 
وهـــذا مستبعَد مــن جــهــة، وصــعــب جــدّاً، 
وقاس للغاية كما أتصوّر، بل إنه يضع 
الــروايــة العربية أمــام طريق مــســدود، لا 
مــن حــيــث المــوضــوعــات وحـــدهـــا، بــل من 
المــمــكــنــة. وإمّـــا  المــبــتــكــرة  حــيــث التقنيات 
ه( 

ّ
 الرواية )أو الشعر والفن العربي كل

ّ
أن
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وَحدَة لا 
جفاءَ فيها


